
 الجزائــر – لـــم تعرف علاقة الســـلطة 
بالمكـــون الأمازيغي فـــي الجزائر توترا 
كالـــذي يســـود البـــلاد خـــلال الأشـــهر 
الكتائـــب  صعـــدت  حيـــث  الأخيـــرة، 
الإلكترونيـــة المواليـــة لهـــا مـــن وتيرة 
الشـــيطنة واتهامات الخيانـــة والعمالة 
لـــكل ما هو أمازيغي لاعتقادها الراســـخ 
بأن هؤلاء هم محرك أساســـي في موجة 
أن  رغـــم  المشـــتعل  الشـــعبي  الحـــراك 
الانتفاضة السلمية ضد النظام تجاوزت 
بكثيـــر الاعتبـــارات الإثنيـــة والثقافيـــة 

والأيديولوجية.
الدينيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وجـــدد 
خطـــاب  بلمهـــدي  يوســـف  والأوقـــاف 
الســـلطة القائمـــة، حـــول مخاوفها مما 
تقوم بـــه أقليـــات دينيـــة وأيديولوجية 
فـــي البلاد، لركوب موجـــة الاحتجاجات 
مقاربات  لصالح  وتوجيهها  السياســـية 
لا تحترم رأي وإرادة الأغلبية الشـــعبية 

والسياسية.
وكانت رسائل يوســـف بلمهدي، في 
كلمة ألقاها في نشـــاط رســـمي للحكومة 
مؤخـــرا، موجهـــة لتيار سياســـي معين 
معـــارض للســـلطة، محـــذرا إيـــاه مـــن 
اســـتغلال مســـألة غلق وحظر الحكومة 
لنشاط الكنائس ودور العبادة المسيحية 
غير المرخصـــة، أو التضييق على حمل 
رايـــات الهوية الأمازيغيـــة، في الترويج 
لمقاربـــة قمـــع الســـلطة لأقليـــة ثقافية 

ودينية في البلاد.
وتماهى خطاب وزير الشؤون 

الدينية مع الحملة الدعائية الضخمة 
التي تشنها كتائب 
إلكترونية ضخمة، 
أظهرت عداء غير 
مسبوق للمكون 

الأمازيغي، ووقوفا 
مستميتا مع خيارات 

السلطة القائمة، دون أن تعير 
أهمية لارتدادات خطابها على 

وحدة واستقرار المجتمع، 
لاسيما وأنها تعتبر أن الأزمة 

التي تعيشها البلاد تعود 
لهيمنة هؤلاء على مفاصل 

الدولـــة، ولا تتوانـــى فـــي 

الدعوة إلى تطهير البلاد منهم. ويقضي 
عشـــرات الشـــبان مـــن حاملـــي الرايات 
الأمازيغيـــة فـــي المســـيرات الشـــعبية 
والســـجن  النافـــذ  الســـجن  عقوبـــات 
المؤقـــت، رغم أن القوانيـــن في البلاد لا 
تجرم الفعل، وأن ســـلوك الســـلطة جاء 
تلبيـــة لرغبة الرجل القوي في الســـلطة 
وفي المؤسسة العسكرية الجنرال أحمد 
قايـــد صالح في ”عدم رؤيـــة أي راية في 

المسيرات إلا الراية الرسمية“.

وذكرت تنســـيقية الدفاع عن سجناء 
الـــرأي أن ”أكثـــر مـــن مئتـــي موقـــوف 
يتواجـــدون فـــي الســـجون منـــذ حظر 
رفع الرايـــة الأمازيغية، وأنه باســـتثناء 
الناشـــطين والمعارضين السياســـيين، 
فإن أغلبية هـــؤلاء تم اعتقالهم من طرف 
قوات الأمن بســـبب وحيد هـــو رفع راية 

الهوية الأمازيغية“.
واجتهـــدت الســـلطة بكل الوســـائل 
المتاحة لديهـــا، بداية من تهديدات قائد 
أركان الجيـــش إلـــى غاية قـــوات الأمن 
والدعاية الإلكترونية، في إعطاء انطباع 
للرأي العام بأن الوضع في البلاد لم يعد 
مجرد احتجاجات شـــعبية ضد السلطة 
فقط، وإنما تعداه إلى أجندات سياســـية 
وأيديولوجيـــة تنفذها أقليـــة من منطقة 

القبائل لفرض توجهاتها على الدولة.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
العلاقة المتوترة بين الأمازيغ والسلطة 
منذ عقود، خرجت بعد الحراك الشـــعبي 
من بعدها الجهوي، لإدراك أصحابها أن 
الصـــراع القائم ليس بيـــن مكون جهوي 
معـــزول وحكومـــة، وإنما بيـــن مجتمع 
وبين نظام سياســـي، وأن التغيير نحو 
دولة الحريات والديمقراطية التي تحترم 
جميع التيـــارات، لا يأتي إلا بمســـاهمة 
جميع الفعاليات في الانتفاضة السلمية.

ويعتقد المؤرخ والباحث محمد أرزقي 
فراد أن ”النظام الأحادي يخشــــى الحرية 
والتعدديــــة، لأن الأمــــر يكشــــف مناوراته 
التــــي دأب من خلالها علــــى توهم صراع 
بين مكونــــات المجتمع الجزائري (العرب 
الانفصال  لمخاوف  والترويج  والأمازيغ)، 
والعمالــــة، بينما في الواقع هو من يكرس 

تلك المخاوف بممارساته الممقوتة“.
وفشـــل النظام السياسي القائم لأول 
مرة في تحويل الاضطرابات السياســـية 
الســـائدة إلى صراع بين أنصار الهوية 
والثوابت الوطنية وبين دعاة الانفصال 
والعلمانية والولاء الأيديولوجي للغرب، 
رغم تســـخيره لإمكانيات دعائية ضخمة 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي، أمام 
قناعات ترســـخت لدى الشارع الجزائري 
بأن الأزمة ليســـت بين مكونـــات ثقافية 
وأيديولوجيـــة واجتماعيـــة، وإنما بين 
مجتمـــع يطمح للحريـــة ولدولة القانون 

وبين سلطة متمسكة بمواقعها.
وأحبط التضامن الشعبي الذي ظهر 
في مختلف المسيرات الأسبوعية، 
خاصة بين العرب والأمازيغ، والتنديد 
بمناورات ما وصف 
بـ“صناعة الفتن 
والتفكيك 
الاجتماعي“، 
محاولات إلحاق 
منطقة القبائل بالطابور 
الخامس المعادي لمصالح 
ووحدة الدولة، خاصة في 
ظل الاعتقاد السائد بأن 
مشروع الدولة التي ينشدها 
الحراك الشعبي يعمل على 
تكريس الحرية والتعددية داخل 

المجتمع الواحد.

 تونــس – تتواتـــر الأنبـــاء عن قرب 
إعـــلان حركـــة النهضة الإســـلامية في 
تونـــس تنازلهـــا عن رئاســـة الحكومة 
عقب الضغوط التـــي فرضتها الأحزاب 

المعنية بالمشاورات الحكومية. 
وينظـــر لهـــذا التنـــازل الـــذي من 
المرجـــح أن يعلن عنه نهاية الأســـبوع 
لمجلـــس  اســـتثنائي  اجتمـــاع  عقـــب 
شورى الحركة، على أنه انتصار للتيار 
الرافـــض للحكم المباشـــر والذي يصر 
علـــى ضرورة الاســـتمرار في سياســـة 

التوافق المنتهجة منذ أعوام.
ومـــن المتوقـــع أن تعلـــم النهضة  
قواعدهـــا الجهويـــة والمحليـــة خلال 
اجتمـــاع مجلـــس الشـــورى بأنهـــا لم 
تقدر علـــى إقناع حلفائهـــا المحتملين 

برئاستها للحكومة.
إن رئيس  وقالت مصادر لـ“العرب“ 
الحركة راشد الغنوشي سيسعى خلال 
اجتمـــاع مجلس الشـــورى المقبل إلى 
إقناع أعضاء المجلس بضرورة تعيين 
شـــخصية من خـــارج الحركة لرئاســـة 

الحكومة لتحقيق عدة مكاسب.
ومن بين تلك المكاســـب الاستجابة 
للأحزاب المعنية بمشاركتها في الحكم 
والبدء في مشـــاورات تشكيل الحكومة 
وكذلـــك تملّـــص الحركـــة مـــن القيادة 
وعدم تحمل مسؤولية الفشل فيما بعد 
وتحميلهـــا للسياســـيين الذين أصروا 
علـــى تعيين شـــخصية مســـتقلة على 
رأس الحكومة، فضلا عن توليه رئاسة 

البرلمان.

أن  ذاتهـــا  المصـــادر  وأضافـــت 
مخرجـــات مجلـــس شـــورى النهضـــة 
الأخيـــر الـــذي تقـــرر خلالـــه ترشـــيح 
لرئاســـة  صفوفهـــا  مـــن  شـــخصية 
الحكومة، جاءت متضاربة مع توجهات 
المكتـــب التنفيـــذي للحركـــة الذي كان 
يحـــاول إقناعهم بكونهـــا تريد تحميل 
من  لشـــخصية  المباشرة  المســـؤولية 

خارجها.
وعـــارض شـــق كبيـــر مـــن أعضاء 
مجلس شـــورى النهضة مقترح المكتب 
التنفيذي وأصر على الدفع بشـــخصية 
مـــن الحركة لقيادة الحكم وهو ما أجبر 
راشد الغنوشـــي على تقبل القرار الذي 

اُتخذ وفق تصويت ســـرّي حتى لا يتهم 
بالانفراد بالقرار.

المعنيـــة  الأحـــزاب  وتعـــارض 
بمشـــاورات تشـــكيل الحكومـــة، حزب 
التيـــار الديمقراطـــي وحركة الشـــعب، 
المقبلـــة  للحكومـــة  النهضـــة  قيـــادة 
لاعتبـــارات سياســـية بحتـــة رغـــم أن 
الدستور يحمّلها مسؤولية تزعم الحكم 
باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات 

التشريعية.
وتبـــرر الأحـــزاب تمســـكها بعـــدم 
الحكومة  رئاسة شـــخصية ”نهضوية“ 
الجديـــدة بكونها لا تقدر علـــى القيادة 
رغم تيقنها من أن قيادة حركة النهضة 
تناور سياســـيا بإعلانهـــا نيتها تولي 

رئاسة الحكومة.
التيـــار  بحـــزب  القيـــادي  وقـــال 
فـــي  الحامـــدي  محمـــد  الديمقراطـــي 
تصريـــح لـ“العـــرب“ إن هـــذا الحـــزب 
الإســـلامي ينـــاور بإعلانـــه رغبته في 
قيـــادة الحكومـــة الجديـــدة ليُقايـــض 
ويطالب برئاسة البرلمان مقابل التنازل 

عن منصب رئيس الحكومة.
واعتبر محمد الحامدي أن تمســـك 
حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب 
بألا يكـــون رئيس الحكومة ”نهضاويا“ 
دفـــع حركة النهضـــة إلـــى التفكير في 

التنازل عن هذا المنصب.
ولاحـــظ أن النهضة أصبحت تناور 
وهي في حالة ضعف سياســـي وباتت 
مضطـــرة بشـــكل أو بآخـــر للتحالـــف 
مـــع حزبي التيـــار الديمقراطي وحركة 
الشعب لأنها لا تريد التحالف مع حزب 
قلب تونس الذي يرأســـه رجل الأعمال 
نبيل القـــروي توجســـا مـــن تداعيات 
سياســـية قد تزيد من تقلـــص حجمها 

الانتخابي.
ورأى محمـــد الحامـــدي ”أن حركة 
النهضـــة قـــدّرت أن ســـقوط المنظومة 
القديمة فرصـــة للحكم من الصف الأول 
وأصبحـــت راغبـــة فـــي تقلـــد مناصب 

رئاسية“.
وشدد على أن هذا الحزب الإسلامي 
أثبت فشـــله في الحكم طيلة 8 ســـنوات 
ولـــم يقدر على تحقيق أي نجاح في كل 
المجـــالات وبالتالي لن يقدر على قيادة 

الحكومة الجديدة.
مـــن جانبـــه، قـــال الأميـــن العـــام 
لحركة الشـــعب زهيـــر المغـــزاوي في 
تصريحـــات صحافيـــة محلية إن حركة 
النّهضة غيـــر قادرة اليـــوم على قيادة 
البـــلاد مع النتائـــج التـــي حقّقتها في 
الانتخابات التشريعية، مشدّدا على أنّه 
من غير الممكـــن أن تُحقّق البلاد تقدّما 
من خـــلال تعييـــن رئيـــس حكومة من 

داخل النّهضة.
ولاحظ أنّ أغلب الأطراف السياسية 
التـــي اجتمعت بحركـــة النّهضة أكّدت 

رفضها اختيار رئيس حكومة من صلب 
هذا الحزب الإسلامي باستثناء ائتلاف 
الكرامـــة المحافظ الذي لم يُعارض هذه 

الفكرة.
ويرى مراقبـــون أن إصرار الأحزاب 
على إبعـــاد حركة النهضة عن رئاســـة 
الحكومـــة يتماهـــى مع خططهـــا التي 
يرسمها زعيمها راشد الغنوشي والتي 
تنبني أساسا على المشاركة في الحكم 
دون قيادته تخوفا من المسؤولية التي 
قد تنتهـــي بمحاســـبتها وبالمزيد من 

ذوبان خزانها الانتخابي.
وقـــال المحلـــل السياســـي محمـــد 
صالـــح العبيـــدي لـ“العـــرب“ إن حركة 
النهضة تتجنب اعتماد سياسة التمكين 
فـــي الحكم خلال الفترة الحالية بعد أن 
اكتشـــفت أن وزنها السياسي لا يخوّل 
لهـــا إدارة الحكـــم بمفردهـــا ولاحظت 
أن نســـب التصويـــت لا تمنحها أغلبية 
برلمانيـــة مريحـــة تخـــول لهـــا الحكم 
بمفردهـــا والســـيطرة على الســـلطات 

التشريعية والتنفيذية.
واعتبـــر العبيـــدي أن هـــذا الحزب 
الإســـلامي يضع التقلبـــات الدولية في 
حســـاباته السياســـية ومنهـــا خاصة 
اندثار الإســـلام السياســـي فـــي العالم 
وهو ما دفع حركة النهضة إلى اختيار 
الصف الثاني في الحكم توجسا من أي 
محاسبة مباشـــرة ولتحمل المسؤولية 
المباشـــرة لرئيس حكومـــة لا يكون من 

أبنائها.
ولاحظ العبيـــدي أن حركة النهضة 
تبنت خطـــة التخفي فـــي الحكم خلال 
الفتـــرة النيابيـــة المنقضيـــة وحملت 
مســـؤولية الفشـــل في الحكم لحليفها 
حركـــة نـــداء تونـــس رغـــم انشـــقاقها 
وتحولها في ما بعد إلى الحزب الأغلبي 

في البرلمان.
وســـتعلن الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات، الخميـــس، عـــن النتائج 
وهي  التشريعية،  للانتخابات  النهائية 
تقريبـــاً النتائج الأوليـــة المعلنة منذ 9 

أكتوبر المنقضي.
وبعد الإعلان عـــن النتائج النهائية 
للانتخابات التشريعية، يتولى الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد دعـــوة رئيس 
حركـــة النهضة إلى اختيار شـــخصية 

لتشكيل الحكومة.
التونســـي  الرئيـــس  أن  ويبـــدو 
سيسرّع في دعوة رئيس حركة النهضة 
إلى تكليف شخصية لتشكيل الحكومة 
رغم أن الدســـتور يمنحه مهلة بأسبوع 
بعـــد الإعـــلان عـــن النتائـــج النهائية 
للانتخابات التشـــريعية وسيسعى إلى 
الإسراع في الانطلاق الرسمي في مسار 
تشـــكيل الحكومة في ظل غياب توافق 

بين الأحزاب السياسية.
ويذكر أن  الأحزاب المعنية بتشكيل 
الحكومـــة الجديـــدة رفضـــت المبادرة 
السياســـية التـــي تقدمـــت بهـــا حركة 
الخاصـــة  النهضـــة، ”وثيقـــة اتفـــاق“ 
واعتبرتها  الجديدة،  الحكومة  بتشكيل 

مناورة.
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إصرار الأحزاب التونســــــية على عدم رئاسة حركة النهضة للحكومة المقبلة 
ــــــه كهدية للتيار الرافض للحكم المباشــــــر داخلهــــــا والذي يتزعمه  ينظر إلي

رئيسها راشد الغنوشي.

ضغوط الأحزاب تنتصر للتيار الرافض 

للحكم المباشر داخل النهضة

الغنوشي يطمح لرئاسة البرلمان التونسي مقابل 

التنازل عن رئاسة الحكومة

النهضة تناور 

السلطة تسجن العشرات 

من المشاركين في الحراك 

الشعبي بسبب رفعهم الراية 

الأمازيغية

صابر بليدي

السلطة الجزائرية تفشل في تحويل 

الأزمة إلى صراع بين العرب والأمازيغ

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - تـــزور ايفانـــكا ترامب ابنة 
الرئيـــس الأميركي مستشـــارته، المغرب 
لمـــدة ثلاثة أيام، قصـــد الترويج لمبادرة 
المرأة العالميـــة للتنمية والازدهار، التي 
أطلقتهـــا إيفانـــكا ترامـــب بدايـــة العام 
الجاريـــة للتمكيـــن الإقتصـــادي لفائـــدة 

النساء في البلدان النامية.
بمســـؤولين  ترامـــب  وســـتلتقي 
حكوميين، وناشطين في المجال النسوي 
بكل من مدينتي الربـــاط والدار البيضاء 
وذلـــك لمناقشـــة ســـبل تمكيـــن النســـاء 

بالمغرب من الاستقلال الاقتصادي.
ورغـــم أن طابـــع الزيارة لا يكتســـي 
طابعـــا سياســـيا محضـــا إلا أن ترامب، 
صرحت فـــي بيان صحافـــي، أن المملكة 
المغربية حليف مهـــم للولايات المتحدة 
وأنهـــا قطعت خطـــوات كبيـــرة في عهد 
الملك محمد الســـادس لتعزيز المساواة 

بين الجنسين.
ويؤكـــد ســـمير بنيـــس، الخبيـــر في 
العلاقات الدولية، المقيم بواشـــنطن، انه 
بتواجد ايفانكا ترامب اســـتطاع الرباط 
تعميـــق علاقاته مع المحيـــط القريب من 
أصحاب القـــرار بالبيت الأبيض في عهد 
ترامب من خلال مستشارته القريبة منه، 
والتي كان لها دور على سبيل المثال، في 
تحجيم دور جون بولتون مستشار الأمن 
القومي الأميركي الســـابق، حتى لا يمعن 
فـــي معاداة الرباط وهو الذي كان يحابي 

جبهة البوليساريو والجزائر.
وأضاف ســـمير بنيس، فـــي تصريح 
لـ”العـــرب“، أن للزيارة دلالات سياســـية 
كبيـــرة إذ تأتي في الوقت الذي يخلد فيه 
المغرب ذكرى المســـيرة الخضراء، وهذه 
إشـــارة ضمنية بـــان الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب يدعم موقـــف المغرب في 

الصحراء.
ويعتقد أستاذ العلاقات الدولية، رضا 
الفلاح، في تصريـــح لـ”العرب“، أن زيارة 

ايفانكا ترامـــب للمغرب لن تمتد لتناقش 
بشـــكل مباشـــر في قضايا اســـتراتيجية 
إقليمية، مســـتدركا أن الفرصة ســـتكون 
ســـانحة لتقديـــم و نقل مواقـــف المغرب 
في عدة قضايا تهـــم الطرفين إلى صانع 

القرار في البيت الأبيض.
ويصف ســـمير بنيس، بـــأن ايفانكا 
ترامب هي من أهم المستشارين في البيت 
الأبيض وبأنها أكثر الشخصيات تأثيرا، 
موضحـــا انه إذا اســـتطاع المســـؤولين 
المغاربة إقناعهـــا بقيمة المغرب والدور 
الـــذي يلعبه في تحقيـــق بعض الأهداف 
ذات الأولوية القصوى في أجندة الرئيس 
ترامـــب على رأســـها محاربـــة الإرهاب، 
فإنهم ســـيكونون قد اســـتطاعوا إيصال 

رسائله للرئيس ترامب.
ويرافـــق إيفانـــكا ترامـــب فـــي هذه 
الزيـــارة، المديـــر التنفيـــذي لمجموعـــة 
كيرنكـــروس،  شـــون   ، الألفيـــة  تحـــدي 
وهـــي وكالة أميركية مســـتقلة للمعونات 
الأجنبيـــة تقـــدم منحـــاً للـــدول النامية 
للمســـاعدة على تعزيز النمو الاقتصادي 
وخفض معدلات الفقر ودعم المؤسســـات 
فـــي تلك الـــدول. وتهدف مبـــادرة المرأة 

العالمية للتنمية والازدهار إلى مســـاعدة 
50 مليـــون امرأة في الـــدول النامية على 
التقـــدم اقتصاديـــا بحلـــول عـــام 2025، 
والتـــي تم رصد 50 مليون دولار كميزانية 
لتمويلهـــا، يحث الدول المســـتفيدة منه 
علـــى تغيير القوانين التي تمنع النســـاء 
من امتلاك عقارات واســـتخدام وســـائل 
النقل والوصول إلى الهيـــاكل القانونية 

والحصول على الائتمان.
وأشادت إيفانكا ترامب، في أغسطس 
المغربيـــة  الحكومـــة  بقـــرار  الماضـــي 
الاعتمـــاد علـــى إطـــار تشـــريعي جديـــد 
لأراضي الســـلاليات، التي كانت النســـاء 
ولوقت طويل يحرمـــن من الحصول على 

حقهن فيها لمجرد كونهن نساء.
ومن المرتقب أن تحل إيفانكا ترامب، 
ضيفة على إقليم ســـيدي قاسم، وتحديدا 
بالجماعة القرويـــة ”بئر الطالب“ . بجهة 
الرباط ســـلا القنيطرة، وبحسب ما ذكرت 
مصادر محلية، فـــإن الزيارة تأتي بقصد 
الوقـــوف علـــى التطور الـــذي عرفه ملف 
النساء الســـلاليات، خاصة المرتبط منه 
بمســـألة المساواة بين الذكر والأنثى في 

اقتسام الملك السلالي.

زيارة ايفانكا ترامب إلى المغرب تؤسس 

لعلاقات متجددة مع واشنطن

ابنة ترامب في ضيافة المملكة المغربية

طة لأقليـــة ثقافية 

ير الشؤون
عائية الضخمة 

ن تعير 
ها على

مع، 
الأزمة 
ود
صل
فـــي

للرأي العام بأن الوضع في البلاد لم يعد
مجرد احتجاجات شـــعبية ضد السلطة
فقط، وإنما تعداه إلى أجندات سياســـية
وأيديولوجيـــة تنفذها أقليـــة من منطقة

وبين سلطة متمسكة بمو
وأحبط التضامن الش
في مختلف المسي
خاصة بين العرب والأ
بمن

منطقة ا
الخامس ال
ووحدة ال
ظل الاع
مشروع الدو
الحراك الش
تكريس الحرية
المجتمع الواحد.

حركة النهضة تتجنب 

اعتماد سياسة 

التمكين في الحكم

محمد صالح العبيدي

حركة النهضة تناور 

بقرار رغبتها في قيادة 

الحكومة الجديدة

محمد الحامدي
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